المحاضرة الثانية عشر: فقه العبادات
المبحث التاسع : صلاة العيدين
الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع , أما الكتاب فقول الله تعالى ( فصل لربك وانحر ) المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد , وأما السنة فثبت بالتواتر أن رسول الله كان يصلي صلاة العيدين , قال ابن عباس : شهدت صلاة الفطر مع رسول الله وأبي بكر وعمر , فكلهم يصليها قبل الخطبة , وعنه أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة .وأجمع المسلمون على صلاة العيد سمى العيد عيداً لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلاً لعودته، وجمعه أعياد.
وصلاة العيد فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام , لأنها من أعلام الدين الظاهرة.
وأول وقت صلاة العيد حين ارتفاع الشمس قدر رمح وآخر وقتها إلى زوال الشمس، فإن لم يعلم المسلمون بالعيد إلا بعد الزوال، فإنهم يقضونها في اليوم التالي، لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي  أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد"
المطلب الأول: سنن صلاة العيدين:
 1- أن تقام الصلاة في صحراء قريبة من البنيان، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -: "كان النبي  يخرج في الفطر، والأضحى إلى المصلى"، لذا تكره صلاة العيدين في الجامع لغير عذر من مطر أو برد أو ما شابه ذلك.
 2- تقديم صلاة عيد الأضحى من أجل التعجل في ذبح الأضاحي، وتأخير صلاة عيد الفطر من أجل أن يتمكن الناس من دفع زكاة الفطر.
 3- تسن الأكل قبل صلاة عيد الفطر كسراً للصيام وإظهاراً للفطر، ويأكل تمرات وتراً، بينما يسن الأكل بعد صلاة عيد الأضحى ليأكل من أضحيته.
4- التبكير إلى الصلاة ماشياً بعد صلاة الصبح وهذا في حق المأموم أما الإمام فإنه يسن له التأخر إلى وقت الصلاة ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كان النبي  يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة"()، ولأن الإمام يُنتظَر ولا يَنتظِر. كما يسن الرجوع من طريق آخر غير الذي ذهب منه، لحديث جابر – رضي الله عنه – "أن النبي  كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق".
5- لبس أجمل الثياب والخروج بأحسن هيئة، لأنه يوم سرور وفرح وعبادة.
 6- شهود النساء الصلاة حتى الحيض منهن لحديث أم عطية الأنصارية – رضي الله عنها -: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد, حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". 
ويكره التنفل قبل صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به الصلاة.
المطلب الثاني: كيفية صلاة العيدين:
صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر – رضي الله عنهما -: "كان رسول الله  وأبو بكر ،وعمر، وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة".
يكبر الإمام في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة،و يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً.
وإذا شك في عدد التكبيرات بنى على الأقل لأنه المتيقن، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط التكبير لأنه سنة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى، ويكمل باقي أركان الصلاة ثم يقوم للثانية فيكبر خمس تكبيرات، ويفعل مثل ما فعل بالركعة الأولى إلا أنه يسن قراءة سورة الغاشية، لقول سمرة بن جندب – رضي الله عنه –: "إن النبي  كان يقرأ في العيدين بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية".
فإذا سلَّم الإمام من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، في أحكامهما، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.
وخطبة العيد سنة مؤكدة لقول عطاء بن عبد الله بن السائب: "شهدت مع النبي  العيد، فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
المطلب الثالث: التكبير في العيدين:
يسن التكبير المقيد بعد كل فريضة تصلى جماعة في عيد الأضحى من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر رابع أيام العيد – ثالث أيام التشريق – إلا للمحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر – أول أيام العيد – إلى عصر رابع أيام العيد لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
أما التكبير المطلق الذي لم يقيد أدبار الصلوات المفروضات فإنه يجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وخروجه إلى مصلى العيد, ويسن في عيد الفطر من ليلة العيد برؤية هلال شوال إلى انقضاء العيد، وذلك بفراغ الإمام من خطبة العيد.
 أما في عيد الأضحى فإنه يسن التكبير المطلق في أيام العشر من ذي الحجة إلى غروب شمس رابع أيام العيد. وقد وردت الأدلة على سنية التكبير بقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) () وهذا في عيد الفطر, وعن علي وعمار – رضي الله عنهما -: "أن النبي  كان يكبر من يوم عرفة، صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق"() وصلاة الغداة هي صلاة الفجر.وكان عمر – رضي الله عنه – يكبر في قبته بمنىً، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منىً تكبيراً.
وصيغة التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
المبحث العاشر :صلاة الكسوف وصلاة الخسوف
الكسوف هو ذهاب ضوء الشمس وذلك بأن يقع القمر بين الأرض والشمس فيحجب أشعة الشمس، والخسوف هو ذهاب ضوء القمر وذلك بأن تقع الأرض بين الشمس والقمر فيقع ظلها على القمر، وهما آيتان من آيات الله. 
وصلاتا الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله عليه السلام: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة»(). 
تسن صلاة الكسوف جماعة وفرادى، ويبدأ وقتها من ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى انتهائه.
كيفية صلاة الكسوف وصلاة الخسوف: 
الصلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان ، يقرأ في الركعة الأولى جهراً بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً، ثم يرفع رأسه قائلاً سمع الله لمن حمده ثم قوله ربنا ولك الحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ويسمِّع ويحمد كما تقدم ولا يطيل ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، ولكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم، وهذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. 
ولا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة. ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع لخبر أبي موسى ( فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره ) وروي عن أسماء أنها قالت : إن كنا لنؤمر بالعتق في الكسوف , ولأنه تخويف من الله تعالى , فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله تعالى , ليكشفه عب عباده . والصحيح أنه لا خطبة لها , لأن النبي أمر الصحابة بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة ولم يأمرهم بخطبة , ولو كانت سنة لأمرهم بها , ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة , وإنما خطب النبي بعد الصلاة ليعلمهم حكمها , وهذا مختص به
المبحث الحادي عشر: صلاة الاستسقاء 
وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جدب الأرض والقحط واحتباس المطر، لقول عبد الله بن زيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» . 
كيفية صلاة الاستسقاء: 
تصلى صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيد في جميع أحكامها من حيث التكبير وكونها في الصحراء دون أذان ولا إقامة وكون الخطبة بعد الصلاة. وإذا أراد الإمام الخروج للصلاة وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب القحط، والتقوى سبب البركات، وأمرهم بترك التنازع والتشاحن بين المسلمين، وأمرهم بالصيام والصدقة، ويتنظف للصلاة بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر، ولكنه لا يتطيب ولا يتعطر لأنه يوم استكانة وخضوع، كما يخرج الإمام كغيره متواضعاً متخشعاً متذللاً متضرغاً، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم. 
وبعد الصلاة يخطب الإمام فيهم مكثراً من الاستغفار وقراءة الآيات الآمرة به كقوله تعالى «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» وفي الخطبة الثانية يرفع الإمام يديه بالدعاء وظهورهما نحو السماء مستقبلاً القبلة محولاً رواءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس ذلك، داعياً بالدعاء التالي: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً غدقاً مجللاً سحاً عاماً طبقاً دائماً، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك مالا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا البلاء مالا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً، فأرسل السماء علينا مدراراً». 
وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الظراب() والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر». 
 الغدق : الكثير,  المجلل: يعم الأرض,  السح:  المطرة الشديدة الوقع،  الطبق: الماء المالئ للأرض,  اللأواء : الشدة ,  الظراب : الروابي الصغار,  الآكام: رواب أكبر من الظراب  وإن قرأ فيهما بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ) و ( هل أتاك حديث الغاشية ) فحسنٌ لقول ابن عباس : صلى ركعتين , كما كان يصلي في العيد .
ولا يسن لها أذان ولا إقامة . ولا نعلم فيه خلافاً , وقد روى أبوهريرة قال : خرج رسول الله يوماً يستسقي , فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة , ثم خطبنا ودعا الله تعالى , وحول وجهه نحو القبلة , رافعاً يديه , وقلب رداءه , فجعل الأيمن على الأيسر , والأسير على الأيمن . ولأنها صلاة نافلة , فلم يؤذن لها كسائر النوافل . قال الحنابلة : وتنادى لها : الصلاة جامعة . كقولهم في صلاة العيد والكسوف . وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف لأن وقتها متسع فلا حاجه في فعلها لوقت النهي والأولى فعلها في وقت العيد لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود ولأنها تشبهها في الموضع والصفة فكذلك في الوقت إلا أن وقتها لا يزول بزوال الشمس لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين . 
ويستحب رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء لما روى البخاري عن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يده في شيء من دعائه إلا الاستسقاء وأنه يرفع حتى بياض إبطيه وفي حديث أيضاً لأنس : فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس أيديهم .
وهل من شرط هذه الصلاة إذن الإمام ؟ على روايتين إحداهما لا يستحب إلا بخروج الإمام أو رجل من قبله قال أبو بكر : فإذا خرجوا من غير إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة نص عليه أحمد .  ووجه الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها وإنما فعلها على صفة فلا يتعدى تلك الصفة وهو أنه صلاها بأصحابه وكذلك خلفاؤه ومن بعدهم فلا تشرع إلا في مثل تلك الصفة .
ويستحب أن يستسقى بما ظهر صلاحه لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن عمر : استسقى عمر عام الرَّمادة بالعباس فقال اللهم إن هذا عم نبيك صلى الله عليه وسلم نتوجه إليه بك فاسقنا فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل
وروي أن معاوية خرج يستسقي فلما جلس على المنبر قال : أين يزيد بن الأسود الجرشي ؟ فقام يزيد فدعاه معاوية فأجلسه عند رجليه ثم قال : اللهم إنا تستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود , يا يزيد ارفع يديك فرفع يديه ودعا الله تعالى فثارت في الغرب سحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم واستسقى به الضَّحَّاك مرة أخرى .
مسألة : ( فإن سقوا , وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث ) .
وبهذا قال مالك والشافعي . وقال إسحاق : ( ولا يخرجون إلا مرة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة واحدة ولكن يجتمعون في مساجدهم فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله تعالى ودعوا ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ويؤمن الناس ولنا أن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع وقد جاء عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال : " إن الله يحب الملحين في الدعاء " . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج ثانيا لاستغنائه عن الخروج بإجابته أول مره والخروج في المرة الأولى آكد مما بعدها لورود السنة به
مسألة : وإن تأهبوا للخروج فسقوا قبل خروجهم لم يخرجوا وشكروا الله وسألوه المزيد من فضله وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا صلوا شكرا لله تعالى وحمدوه ودعوه ويستحب الدعاء عند نزول الغيث لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : عند التقاء الجيوش , وإقامة الصلاة , ونزول الغيث ". وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال : " اللهم صيباً نافعاً  " . رواه البخاري .
مسألة  : ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله ليصيبه المطر لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته . رواه البخاري . وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت السماء قال لغلامه : اخرج رحلي وفراشي يصبه المطر . ويستحب أن يتوضأ من ماء المطر إذا سال السيل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سال السيل يقول " اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهوراً فنتطهر "
مسألة  : ويستحب أن يستسقوا عقيب صلواتهم ويوم الجمعة يدعوا الإمام على المنبر ويؤمن الناس . قال القاضي : الاستسقاء / ثلاثة أضرب , أكملها الخروج والصلاة على ما وصفنا ويليه استسقاء الإمام يوم الجمعة على المنبر لما روي أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال : " اللهم أغثنا ,  اللهم أغثنا ,  اللهم أغثنا " قال أنس : ولا والله ما يرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وما وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل من ذلك الباب رجلاً في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبله قائماً وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا . قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال " اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر " . قال : فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس . متفق عليه . والثالث : أن يدعو الله تعالى عقيب صلواتهم وفي خلواتهم .
فصل : وإذا كثر المطر أو مياه العيون بحيث يضرهم دعوا الله تعالى أن يخففه ويصرف عنه مضرته , ويجعله في أماكن تنفع ولا تضر كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الضرر بزيادة المطر أحد الضررين فيستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه
